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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٩ ( في أصول الفقهشرح متن الورقات

   تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح– عليه الصلاة والسلام  النبيأقسام أفعال
  

  عبد الكريم بن عبد االله الخضير/ الشيخ
  

 به قيتعل لا القسم فهذا ،الجسد وحركات الأعضاء كتصرف، البشرية والحركات النفس هواجس من كان ما"..
  ."مباح ذلك مثل أن يفيد ولكنه ،أسوة فيه وليس ،مخالفة عن نهي ولا ،باتباع أمر
 إلا -بل ولا خلاف الأولى- لا يفعل محرماً ولا مكروهاً -عليه الصلاة والسلام-ما ذكرنا في أنه   مثل:يعني

  .لبيان الجواز
 به ولا تأس فيه فليس ،ونحوهما والقعود امكالقي ،الجبلة أمر فيه ووضح بالعبادات يتعلق لا ما: القسم الثاني

  .الجمهور عند الإباحة على يدل ولكنه ،اقتداء
 معروف هو كما، به ويقتدي هذا مثل يتتبع -رضي االله عنه- عمر بن االله عبد كان وقد:  بعد ذلكثم قال
  . السنة كتب في منقول ،عنه

 لتقع مواطئ ؛ أنه كان يكفكف دابته-عنهرضي االله تعالى -وعرفنا أن ابن عبد البر نقل عن ابن عمر 
  .عليه الصلاة والسلامأقدامها على مواطئ أقدام دابة النبي 
رضي االله -، فبعض أفعال ابن عمر  إلى محظور لا سيما إذا جر،المقصود أن هذا ليس بمحل للاقتداء

عليه الصلاة - النبي  جرت إلى بعض المحظور من غلو بعض الناس في هذه الأماكن التي جلس فيها-ماعنه
  .من غير قصد ولا تعبد  اتفاقاً-والسلام
 ةمخصوصوهيئة  معروف وجه على عليه بمواظبته التشريع إلى الجبلة عن يخرج أن احتمل ما :الثالث القسم
  .الجبلة أمر فيه ظهر ما وفوق القربة أمر فيه ظهر ما دون القسم فهذا ،والنوم واللبس والشرب لككالأ

 أصلها أنها جبلية، لكن الكيفيات التي واظب عليها ،قعودالقيام و، والصل النوم والأكل والشربعرفنا أن أ
  .اها على هيئة مخصوصة وأد-عليه الصلاة والسلام-النبي 
 يأكل على هيئة مخصوصة، يشرب على هيئة مخصوصة، يلبس على هيئة -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 وهكذا الأصل في العمل أنه جبلي، لكن لزوم هذه الهيئة ،ام على جنبه الأيمنمخصوصة، نعم، يقدم اليمين، ين
  .يقربه من القربة والطاعة المخصوصة

 إلا فيه يثبت لم أنه فرض على ؛ وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة،فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة: يقول
 الإرشاد في ورد كما ،الهيئات  هذهبعض إلى الإرشاد -عليه الصلاة والسلام- منه وقع إذا وأما ،الفعل مجرد
 إلى اًخارج عن أن يكون جبلي- القسم هذا عن خارج فهذا والنوم واللبس والشرب الأكل هيئات من اتهيئ إلى

  . يعني إذا اقترن بالفعل القول-أن يكون قربة وطاعة
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 لا به خاصفهذا  ،أربع على والزيادة ،كالوصال -عليه الصلاة والسلام- به اختصاصه علم ما :الرابع القسم
  .إلى آخره.. .غيره فيه يشاركه

ص  وعرفنا أن التخصي، أن هذه الخصوصيات لا بد لها من مخصصوعرفنا، بسطناهو ذكرناههذا ما 
  .وضربنا لذلك أمثلةوالخصائص لا تثبت بمجرد احتمال، 

 كعدم ،الوحي لانتظار -الصلاة والسلامعليه - بهمهي ما: في كلام طويل للشوكاني، يقول: الخامس القسم
 في أول الأمر -عليه الصلاة والسلام-النبي : لا :وقيل ،ذلك في به يقتدي :فقيل -مثلاً– الحج نوع تعيين

، يقتدى به في إطلاقه، أو ":.. في هذا الوادي المبارك وقلصلِّ" :أحرم إحراماً مطلقاً، ثم جاءه الملك وقال له
لبيك بإحرام "؛  وأبي موسى أنه يقتدى به ولو كان مطلقاً-رضي االله عنه-نيع علي ظاهر ص لا يقتدى به؟
  ."لاة والسلامعليه الصكإحرام النبي 

 فعل هذا الفعل على سبيل -عليه الصلاة والسلام-لنبي ا:  لا: وقيل،قتدى به في ذلك ي:فقيل: هنا يقول
 لانتظار -صلى االله عليه وسلم- ما يبهمه: خامسالقسم ال، والإبهام، كيف يفعل فعلاً على سبيل الإبهام

  ؟الوحي
 مجملاً يحتمل أمرين على السواء، هذا الإحرام المبهم يحتمل أن : وإن شئت فقل، يفعل فعلاً مبهماً،..يترك

ران، يحتمل أن يصرف إلى التمتع، فأحرم في أول الأمر القِ إلى يصرفيصرف إلى الإفراد، يحتمل أن 
  .افعل كذا: ثم جاءه الملك وقال لهإحراماً مبهماً، 

 -استمر الإبهام- فنقتدي به في كيفية هذا الفعل، أما إذا أبهم ولم يفعل ، فعل-عليه الصلاة والسلام-النبي 
، الآن الإبهام هل يتصور في الفعل؟ الإبهام والإجمال يتصور في .. قول-عليه الصلاة والسلام-صدر منه 

   نعم؟ نعم؟فعل؟ال
  ..:.....طالب

  .ما ذكرنا في إحرامه  ثم يأتي البيان، مثل،في أول الأمر
 إبهام فإن -يعني الاقتداء به في هذا– ظاهرة هفوة عندي وهذا: النهاية في الحرمين إمام قال: هنا يقول
  .ةالجه هذه من به للاقتداء مساغ فلا ،قطعاً الوحي انتظار على محمول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول
قتدى  أن ي-عز وجل- ينتظر البيان من االله ؛ بإحرام مطلق-عليه الصلاة والسلام-انع أنه لما أحرم  المأيش
 حصل -عليه الصلاة والسلام-نتظر فيه البيان، فإذا حصل البيان للنبي  ي-مبهماً– فيحرم إحراماً مطلقاً ،به

  ؟لمن يقتدي به
 ؛ له بما ذكرنا، وإن كان مفهوم كلامه أنه لا يقتضيهالمقصود أن إدخال هذا القسم في الفعل يقتضي التمثيل

صلى االله - االله رسول إبهام فإن ؛ظاهرة  عظيمةهفوة عندي هوهذ" :النهاية في قال إمام الحرمين :لأنه قال
  كيف؟. ".الجهة هذه من به للاقتداء مساغ فلا ،قطعاً الوحي انتظار على محمول -عليه وسلم

  :.......طالب
  نعم، يتصور؟

  :.......طالب
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ما  نجمل مثل؟  إذا فعل لماذا لا نقتدي به على الإجمال؛وحينئذ لا فعل نعم، أو حمله على صورة قبل وقوعه،
؛ ظاهرة هفوة عندي هوهذ: ما فعل، مثل المثال الذي ذكرناه، كيف يقول  نفعل مثل،ما أبهم أجمل، نبهم مثل

  ؟قطعاً الوحي انتظار على محمول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول إبهام فإن
  :.......طالب

  . هذا كله داخل تحت الأفعال، هذا في تقسيم الأفعال،لا
  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب

  ، كيف أحرم الصحابة في أول الأمر؟..، هو ما مثل، المقصود أننا نحتاجما مثل ما مثل، لا
  :.......طالب

  ؟ الوحي منتظراً-عليه الصلاة والسلام-مثل ما صنع 
 فيه به يقتدي هل فاختلفوا ، عقوبة له؛كالتصرف في أملاك غيره ،له عقوبة غيره مع يفعله ما :السادس القسم
من منعها فإنا آخذوها وشطر (( ؛ نعم-وهذه من باب التعزير بالمال-يعني عقوبة مانع الزكاة مثلاً  ؟لا أم

عليه  هذا خاص به : أو نقول؟ يفعل مثل هذا الفعل أن-عليه الصلاة والسلام-، يعني هل لغير النبي ))ماله
  الصلاة والسلام؟

: ، فقيل هل يقتدى به فيه أم لا، كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له فاختلفوا،ما يفعله مع غيره عقوبة له
 لنا وضح فإن ،الحق هو وهذا ،السبب معرفة على موقوف بالإجماع هو :وقيل ،يجوز لا :وقيل ،يجوز
 ،يجز لم السبب يظهر لم وإن، السبب ذلك مثل وجود عند فعله مثل نفعل أن لنا كان لأجله فعله يالذ السبب
 نقتدي ،نعم، به قضى بما القضاء علينا تعينيف ،القضاء مجرى جار فهو متداعيين شخصين بين فعله إذا وأما

  .عين هذه قضية : ولا نقول كما يقول بعضهم-عليه الصلاة والسلام-به فيما قضى به 
 حكمنا على غيرهما في نظائرها ،ع، فإذا قضى بين اثنين في قضية مشر-عليه الصلاة والسلام-الأصل أنه 
  .-عليه الصلاة والسلام- هذا مقتضى الاقتداء به ؛بنفس الحكم

 يرأيتمون كما صلوا((: -عليه الصلاة والسلام- كقوله بياناً ورد فإن ،سبق عما المجرد الفعل :السابع القسم
 خلاف فلا ،السرقة لآية بياناً - يعني من المفصل – الكوع من وكالقطع، ))مناسككم عني خذوا((و ))أصلي

  ، لماذا؟حقنا في دليل أنه
،  كما قرر أهل العلم،واجب ؟أيشلأنه بيان للواجب المأمور به في الكتاب إجمالاً، فحينئذ يكون بيان الواجب 

  .لى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينواالله أعلم وصلى االله وسلم وبارك ع
  :.......طالب

  ؟أيشما عنده 
  :.......طالب

  كيف؟، ..هو يرى، يدل
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  :.......طالب
  .الاستحبابأقل الأحوال 

  :.......طالب
  على من توقف؟

  :.......طالب
 ، هذا مقتضى التوقف؛لا نفعل: ، من توقف يقولاًلا نعمل، لا نفعل حتى نجد مرجح: لا، من توقف، يقول

   معنى يتوقف في الحكم وعمله يخالف الحكم؟أيشوإلا 
  :.......طالب
  ، يعني الترجيح بين الاستحباب؟..كلام
  . حتى نجد ما يأمرنا بالفعلالفعل لا دلالة له: ؛ يقول نتوقف،لالا 

  :.......طالب
  ؟عليه الصلاة والسلامالنبي 
  :.......طالب

  .بعد النبوة على خلاف في العصمة ومقتضياتهاهذا ما قرره أهل العلم 
  :.......طالب

ا الأمر من الوجوب  صرفاً لهذ،.. على يتركه لماذا؟ ليدل لبيان الجواز، يأمر بشيء ثم؛قد يفعل خلاف الأولى
  . وقد ينهى،إلى الاستحباب

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب

  يعني ما يقابل الاستحباب مكروه؟
  :.......طالب
  .إيه

  :.......طالب
فهو من هذه الحيثية  ، لأنه مأمور بالبيان؛ ليس بمكروه منه-عليه الصلاة والسلام-لبيان الجواز، بس منه 

  !؟عليه الصلاة والسلاممطلوب منه، فكيف يجتمع ويتوارد على شيء واحد كونه مطلوباً ممنوعاً منه 
  . على عبدك ورسولكاللهم صلِّ

الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، مبسم االله الرحمن الرحي
 إخراج : ما يفتقر إلى البيان، والبيان:والمجمل :-رحمه االله تعالى-فقد قال المصنف  : أما بعد،أجمعين

: ، وقيلواحداًى  ما لا يحتمل إلا معن: والنص، هو النص:نوالمبي، الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي
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ما احتمل أمرين أحدهما أظهر : والظاهر، نصة العروس وهو الكرسيما تأويله تنزيله، وهو مشتق من مِ
  .من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل

 إما ،يعني لا يخلو من أمرين :لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة: فعل صاحب الشريعة: الأفعال
  .ن يكون كذاون كذا وإما أأن يك

فإن كان على وجه القربة والطاعة،  :أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص
فإن كان على وجه القربة والطاعة، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل 

فيحمل  ]سورة الأحزاب) ٢١([ } لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌلَقَد كَان{:  لأن االله تعالى قال؛دليل لا يخص به
فإن كان ، يتوقف فيه: يحمل على الندب، ومنهم من قال: على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال

  .على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا
وما فعل في وقته  قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو

  .وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسهعلم وعلم به،  :لم بهفي غير مجلسه وع
  .قف على هذا

،  وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين
  :-رحمه االله تعالى-مؤلف يقول ال

عليه -هو النبي إقرار صاحب الشريعة : وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة
 ؛ز وهذا التعبير فيه تسامح وتجو:هو قول صاحب الشريعة . على القول الذي يقال بين يديه-الصلاة والسلام

  . إذ الإقرار أحد وجوه السنن؛ما سنةفرق بين القول والإقرار، وإن اشترك الجميع في كونه
 من قول أو فعل أو -عليه الصلاة والسلام- ما يضاف إلى النبي : أشرنا إليه في الأفعال،السنن على ما تقدم

  . خلقي أو خلقي، أو وصفتقرير
 .-عليه الصلاة والسلام- وهو النبي :وإقرار صاحب الشريعة:  والإقرار سنة، ولذا يقول هنا،فالفعل سنة

وهذا فيه تسامح : هو قول صاحب الشريعة -عليه الصلاة والسلام- يعني الذي يقال بين يديه :لى القولع
هو كقول صاحب الشريعة، لكان أولى :  لأن الإقرار شيء والقول شيء آخر، ولو قال؛وتجوز في العبارة

  .وأدقّ
- هذا ما اطلع عليه النبي - والسلامعليه الصلاة- على الفعل كفعله -عليه الصلاة والسلام-كما أن إقراره 

 على ما يقال -عليه الصلاة والسلام- أو قيل بحضرته، فإقراره ، وفعل بحضرته-عليه الصلاة والسلام
 لا يسكت على باطل، -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي   لماذا؟-عليه الصلاة والسلام-بحضرته هو كقوله 

 الرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعي، لكن متى تكتسب ن كما أر،عية بالإقراولا يقر عليه، فيكتسب الشر
  .ة؟ بالإقرار، بإقرار صاحب الشريعةعيالشر

االله أكبر، االله : تقول:  طائف وأنا نائم، فقال ليبيطاف ": في حديث عبد االله بن زيد راوي الأذان قال
عليه الصلاة -للنبي جاءت الاقتراحات  و، حينما أهمه شأن الأذان؛إلى آخره، وعلمه الأذان في المنام..أكبر

 : يضرب ناقوس، ومن قائل: لما أراد أن ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت، فمن قائل-والسلام
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إلى ...، رجل..."طاف بي طائف وأنا نائم"، فرأى عبد االله بن زيد الرؤيا،  إلى آخره:..توقد نار، ومن قائل
  .آخره، وعلمه الأذان

 لكنها اكتسبت الشرعية من ،نعم رؤيا: هذه رؤيا والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، نقول: لقد يقول قائ
  ؟أيش

 وهنا القول -عليه الصلاة والسلام- اكتسبت الشرعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-من إقراره 
لأنه لا  ؟قول نفسه، لماذا يكتسب الشرعية من الإقرار لا من ال-عليه الصلاة والسلام-الذي يقال بحضرته 

  .ر على باطليقِ
قال بعض طلاب  عالم سكت، ؟ هل يمكن أن ننسب هذا القول لهذا العالم-مثلاً-إذا قيل قول بحضرة عالم 

  لا ينسب إليه لماذا؟ ب هذا القول لهذا العالم؟ وسكت العالم ما استدرك عليهم، هل ننساً،العلم في مجلسه كلام
 ،ه لكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام ممن يخشى شر؛، قد يجبن عن الردلأنه قد يسكت لأمر ما

ق على هذا القول،  إيثاراً للسلامة، وإن لم يواف؛أو لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام نعم، فيسكت العالم
  ، جبن نعم؟ الباطل فهو جبني يقال فيهات السكوت في مثل هذه المواطن النر لا بد منه، وأعلى أن البيان أم

  :.......طالب
 لأنهم ؛ لأمر من الأمور؛وكذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم، ليسوا معصومين، قد يقرون، يسكتون

أهل قرر  ولذا -عليه الصلاة والسلام- الذي لا يقر على خطأ ولا على باطل هو النبي ؛ليسوا بمعصومين
 إيثاراً للسلامة، أو ؛ فقد يسكت-عليه الصلاة والسلام-، وأما من عداه العلم أن الإقرار أحد وجوه السنن

لتحصيل مصلحة أعظم، أو غير ذلك مما يعتري ذلك من وجوه التأويل، ولذا تعارف أهل العلم على قول 
  .، لا ينسب لساكت قولوتواطئوا عليه أنه لا ينسب لساكت قول

 اً ولا يذكر فيه جرح، قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير-رحمه االله تعالى- البخاري :ومن باب الاستطراد
 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ،ذكره البخاري: ، وهنا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الراويولا تعديلاً

يعني إذا -  قد يذكر الراوي ويسكت عنه، الحكم في هذا الراوي،ومثله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
  لا ينسب لساكت قول؟: ضعيف؟ أو نقول:  أو نقول، ثقة: هل نقول-الراويالعلم عن سكت أهل 

  :.......طالب
  .نعم

  :.......طالب
، اً ولا إثباتاً وسكوته لا يعني نفي،ذكره البخاري وسكت عنه وبس: لا، الكلام، ماذا نقول عن البخاري؟ نقول

   نعم؟، ومثله ابن أبي حاتم؟اً ولا تضعيفاًلا توثيق
  :.......البط

 اللي هما محل الكلام عند )الجرح والتعديل( و،)التاريخ الكبير( وابن أبي حاتم في ،لا احنا الآن في البخاري
 يذكرون الراوي ويسكتون ،النوع أهل العلم، وهم الذين يكثرون مثل هذا هم فييتكلمونأهل العلم، هم الذين 

 فهو ، ولا تعديلاًاًبخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحعنه، بعض أهل العلم يرى أن هذا توثيق، ذكره ال
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سكت عنه  ": ما يقول هذا الكلام، وحيناً يقولاًكثير  من هذا أحمد شاكر-يصرح بعضهم في هذا- ثقة
 ؛ ولا تعديلاًاًوأنه لم يذكر فيه جرحلكن الصواب أنه لا ينسب لساكت قول، ، "البخاري، وهذه أمارة توثيقه

مقدمة الجرح والتعديل أنه ترك بعض قد أشار ابن أبي حاتم في ، ولع فيه على قادح ولا مادحلأنه لم يط
  .يقف لهم أو فيهم على حكم، هذا دليل على أنه لا يعرف أحوالهم عله أن ؛الرواة دون حكم

  ما ارتباط هذه المسألة بما معنا، أو هذا استطراد؟
  :.......طالب
  نعم؟
  :.......طالب
  كيف؟
  ......:.طالب

  . له علاقة، نعماستطراد
  . المعصوم من أن يقر على خطأ-عليه الصلاة والسلام-على كل حال لا أحد يعتد بإقراره غير النبي 

على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله- عنهرضي االله- أبا بكر -عليه الصلاة والسلام-ل لذلك بإقرار النبي ثَّم  
رضي االله - وفي الحديث قال أبو بكر الصديق -ن مطولاً فيه قصةوالحديث في الصحيحين في غزوة حني-

 االله رسول فقال ،"سلبه فيعطيك رسوله وعن االله عن يقاتل االله أسد من أسد إلى يعمد لا نإذ ،االله لاها ":-عنه
 أقسم أبو بكر ألا يعطى، ؛الحديث، هذا إقرار على القول ))إياه فأعطه ،صدق(( :-صلى االله عليه وسلم-
  .-عليه الصلاة والسلام-أقره النبي و

 فإنه حينئذ يكتسب الشرعية من ، فعل ولم ينكره-عليه الصلاة والسلام- إذا فعل بحضرته :إقراره على الفعل
 خالد بن الوليد على أكل -عليه الصلاة والسلام- كما أقر النبي -عليه الصلاة والسلام-من إقراره  ؟أيش

 خالد على أكل الضب في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن -ة والسلامعليه الصلا- إقرار النبي ،الضب
 بيت -صلى االله عليه وسلم- دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول االله":  قال-عنهما رضي االله-عباس 
 فقال بعض النسوة اللاتي ، بيده-صلى االله عليه وسلم-  فأهوى إليه رسول االله، فأتي بضب محنوذ،ميمونة

- ، فأخبروه فرفع رسول االله" بما يريد أن يأكل-صلى االله عليه وسلم- أخبروا رسول االله ":يمونةفي بيت م
لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني ((: أحرام هو يا رسول االله؟ قال:  فقلت، يده-صلى االله عليه وسلم

 يعني أقره على أكله، ": ينظر-لامعليه الصلاة والس- والنبي ،فاجتررته فأكلته":  قال خالد بن الوليد،))أعافه
 لأنه لم يكن بأرض قومه، وقُدم له ؛ قُدم له الضب فلم يأكله-عليه الصلاة والسلام-إقرار على الفعل، النبي 

  نعم؟. . خوان عليه ضب فلم يأكل-كما في صحيح مسلم-
  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب
  . أقره على أكله؛" ينظر-لى االله عليه وسلمص- فاجتررته فأكلته والنبي: " الكلام في،لا لا
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  :.......طالب
، ))لا((:  قال"أحرام هو يا رسول االله؟ ": فقلت؟ نعم؟"أحرام هو يا رسول االله": على إباحة الضب، نعم، قال

  .يعني حكمه يتظافر فيه القول مع الإقرار، يعني ما يلزم أن يكون القول فقط
 فهل المانع له من الأكل كونه على ،ا قدم له الخوان وعليه الضب لم يأكل لم-عليه الصلاة والسلام-الرسول 

  ؟ اًخوان، أو كونه ضب
  :.......طالب

 ولا على سكرجة في البخاري، نعم، ، ما أكل على خوان-عليه الصلاة والسلام-وثبت في الصحيح أن النبي 
عليه -لون عليها الناس الآن، النبي طاولة، كالماسات اللي يأك  هو؟أيش هو، الخوان أيشمعروف الخوان 
  .. ما أكل على خوان-الصلاة والسلام

  ؟نعم ؟أيشوالسكرجة 
  :.......طالب

 -عليه الصلاة والسلام- فالنبي ،على شبه أعمدة، نعم يعني يشبه الصينية التي تكون ،إناء مرتفع عن الأرض
 هذا  هل،.. وهذا-عليه الصلاة والسلام- تواضعاً منه ؛وإنما أكل على الأرض هذا، ما أكل على هذا ولا

  فيه اقتداء؟يقتضي المنع من الأكل على الخوان والسكرجة؟ هل في هذا اقتداء أو ليس 
-  كونه ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-شوف عكس ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والائتساء به 

  . وهنا لم يأكل على خوان،))كل متكئاًأنا لا آ((:  يقول-عليه الصلاة والسلام
 الخوان علىدنياهم أكلوا توسعوا في أمور  لما ، أكلوا على الخوان ولذا،الصحابة ما فهموا من ذلك الامتناع

 وتواضع يؤجر من هذه -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن من اقتدى به ،.. فدل على أنه- الماساتأكلوا-
  .ؤجر على ذلككونه تواضع ي نعم، ،كونه تواضعالحيثية 

 من أجل -عليه الصلاة والسلام- فأقرهم النبي ، كانوا يلعبون في المسجد: الحبشةإقرار: مثال ذلك أيضاً
صلى االله - رأيت رسول االله":  قالت-ارضي االله تعالى عنه- كما في حديث عائشة ،التأليف على الإسلام

 كان في ،عيد ؟أيشفي المسجد، كان في يوم  يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم -عليه وسلم
، وليس من ))ليعلم يهود أن في ديننا فسحة(( ليعلم الناس، أو -عليه الصلاة والسلام- فأقرهم النبي ،يوم عيد

يعلم الناس أن ؛ لهذا الإقرار التوسع الذي يعمله الناس اليوم في الأعياد من مزاولة المحرمات وترك الواجبات
مما هو مباح، كونهم يعلبون بالحراب لا بأس، لكن أن يزيد الأمر على ذلك بارتكاب في ديننا فسحة 

 المعبود واحد، في العيد وفي غير العيد، يعني رب العشر من رمضان، هو ؛محظورات أو ترك مأمورات فلا
  . واحد؛رب العشر من شوال
 لا، بل ،والمحرمات فيه المنكرات ليس معنى هذا أن الوقت المفضول تزاول وتتفاضل ونعم الأوقات تتفاوت

والأعمال الصالحة قرائن على عدم القبول، نسأل االله السلامة  مزاولة المحرمات بعد الأوقات الفاضلة
  .والعافية
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 ويخرجون إلى النزهات فيتجوزون في استعمال بعض ما يمتنعون منه ،كثير من الناس يتجاوز في أيام العيد
واالله ،  لا-عز وجل-العيد بمبرر، كون الدين فيه فسحة لا يعني أنه يعصى االله في غير الأعياد، وليس وجود 

  . نسأل االله السلامة والعافية، يزداد الأمر سوءاً إذا كثرت هذه المنكرات وظهرت ولم تنكر،المستعان
  .-تحت رؤيته ونظره- هذا بالنسبة إلى ما فعل في مجلسه

ه، ولم ينكره فحكمه حكم ما م با فعل في وقته في غير مجلسه وعلِوم:  يقول المؤلف، هنا..إذا فعل في وقته
 أو -عليه الصلاة والسلام-ا أن يفعل في مجلسه تحت نظره م إ-مسألة إقرار- عندنا مسألة: مجلسه يفعل ف

 أيضاً إما أن يكون في عصره أو لا، لكن  نعم، إما أن يعلم به أو لا، وهذا الفعل،لا، الذي لا يفعل في مجلسه
  لا، إذا جزمنا بأنه،نجزم بأنه ليس في عصره: الذي ليس في عصره مما لم ينص على عصره لا نقول

على أنه  أو لا ينص -عليه الصلاة والسلام-، لكن إما أن ينص على أنه في عصر النبي ..لا يدخل، ..ليس
  .لنبوي من غير تنصيص على العصر ا"كنا نقول" ،"كنا نفعل" :يقول الصحابي بس؛ هفي عصر

 فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، ،لم به ولم ينكره في غير مجلسه وع-عليه الصلاة والسلام-ما فعل في وقته 
 أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه وغضبه - عنهرضي االله-أبي بكر   بحلف-عليه الصلاة والسلام-كعلمه 

-أقره النبي  -ا يؤخذ من رواية مسلمكم- على الضيوف وأهل بيته، ثم أكل بعد ذلك لما رأى أن ذلك خير
  .حال الغضب وأكلهفي  على حلفه -عليه الصلاة والسلام

 ثم -عليه الصلاة والسلام- حيث كان يصلي العشاء مع النبي -رضي االله عنه-قصة معاذ : مثاله أيضاً
ف إلى قومه  ثم ينصر-عليه الصلاة والسلام- معاذ يصلي العشاء مع النبي ينصرف إلى قومه ويصلي بهم،

 الأصل عدم الاختلاف ، وصلاته بقومه نافلة، فريضة-عليه الصلاة والسلام-صلاته مع النبي ، فيصلي بهم
 وكونه يصلي نافلة وهم يصلون ،))مام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليهإنما جعل الإ((؛ على الإمام، هذا الأصل

من إقرار  ؟أيش معاذ اكتسب الشرعية من  لكن هذا الاختلاف من فعل،فريضة هذا اختلاف، هذا اختلاف
لما شكي معاذ، كان يطيل  ؟عليه الصلاة والسلام بعد اطلاعه، كيف اطلع النبي -عليه الصلاة والسلام-النبي 

  .عليه الصلاة والسلامبهم فشكي إلى النبي 
، "كانوا يفضلون"، "ا يفعلونكانو "،"أكلنا "،"فعلنا" : إذا لم يذكر-عليه الصلاة والسلام-إذا لم يذكر علم النبي 

 دون ما ذكر بلا شك والخلاف فيه أقوى، -عليه الصلاة والسلام-إلى آخره، مع عدم التصريح بعلم النبي 
 كقول ، بذلك، لكن الصحابة يستدلون بذلك لمسائل الخلاف-عليه الصلاة والسلام-دون ذلك إذا لم يذكر علمه 

عليه الصلاة -يعني هل هذا في عصر النبي  ،]متفق عليه[ "ن ينزلكنا نعزل والقرآ: "-رضي االله عنه- جابر
، لكن هل فيه شيء يشير "والقرآن ينزل":  بدليل قوله-صلى االله عليه وسلم– نعم، في عصر النبي ؟-والسلام

  . ليس فيه شيء من ذلك؟ يعلم بذلك-عليه الصلاة والسلام-أو يدل على أن النبي 
  ، نعم؟"ه وسلمصلى االله عليعلى عهد النبي ل لحم الخيل ككنا نأ": وقوله
  :.......طالب

، الرواية التي في الصحيحين ..ه لكن المتفق عليه ما في، فيه تصريح فلا يكون فيه شاهد هذاهذا فيه تصريح،
  .اهما في
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نبي ذبحنا فرساً على عهد ال: "في رواية ،"عليه الصلاة والسلامكنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي ": قوله
  .]االحديث رواه النسائي وابن ماجة وغيرهم[" عليه الصلاة والسلام

 في -رحمه االله تعالى-فالحافظ العراقي  اطلع على ذلك، -عليه الصلاة والسلام-يصرح بأن النبي إذا لم 
 الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم، أن ذلك من قبيل المرفوع، من قبيل: شرح ألفيته يقول

 لأن قول جابر يشير إلى أن ؛ اطلع على ذلك-عليه الصلاة والسلام-المرفوع، يعني ولو لم يذكر أن النبي 
  .الوحي لا يقر على الخطأ

، أو فعل ملٌع ملع"؛ الرسول لا يعلم الغيب ، نعم، لا يعلم الغيب-عليه الصلاة والسلام-إذا كان الرسول 
 الوحي يقر على الخطأ، نلرسول لا يعلم الغيب، لكن هل يتصور ألا يعلم الغيب، اهو  بغير حضرته ففعل،

  !؟والقرآن ينزل
  .، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، بهذا استدل الصحابي"كنا نعزل والقرآن ينزل"

الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل ف" :يقول الحافظ العراقي في هذا النوع
  .، وصححه الأصوليون الرازي والآمدي وأتباعهما"رفوعالم

 اطلع -صلى االله عليه وسلم-  لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول االله؛وهو الذي عليه اعتماد: قال ابن الصلاح
سكوته - فإنها أقواله وأفعاله وتقريره وسكوته ؛على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة

 معنى تثليث أيش -ويضبط بتثليث الباء- وبلغني عن البرقاني: ابن الصلاح: قال - اطلاعهعن الإنكار بعد
  الباء؟
  :.......طالب

  .الحركات الثلاث
 يعني :أنكر كونه من المرفوع بلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع،و

ن الآمر يحتمل أن ؛ لأ في كونه من المرفوعيلإسماعيل خالف أبو بكر ا،"أمرنا" ؟أيشمثل قول الصحابي 
  . ويحتمل أن يكون غيره، لكن الجمهور على أنه من قبيل ما رفع-عليه الصلاة والسلام-يكون النبي 

أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه على الرفع إجماعاً، إذا كان في القصة ما : قال الحافظ العراقي: قلت
صلى - ورسول االله- كنا نقول: "- عنهمارضي االله-ه الرفع إجماعاً، كقول ابن عمر يدل على إطلاعه فحكم

صلى -  ويسمع ذلك رسول االله،نأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثما: "- حي-االله عليه وسلم
عليه الصلاة -ع النبي رواه الطبراني في الكبير، والحديث في الصحيح، لكن ليس فيه اطلا["  فلا ينكره-االله عليه وسلم

  .] على ذلك بالتصريح-والسلام
 فليس من قبيل -صلى االله عليه وسلم- وإن لم يكن مقيداً بعصر النبي: -رحمه االله-ثم قال الحافظ العراقي 

 تبعاً ، فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح-عليه الصلاة والسلام- لم يكن مقيداً بعصر النبي :المرفوع
لو لم يقيده و جعلاه من قبيل المرفوع، -وقبله الحاكم-زما أنه من قبيل الموقوف، لكن الرازي للخطيب، فج
  .-عليه الصلاة والسلام-بعهد النبي 



 ١١

 كونه يحكم بأنه مرفوع ، علاقة الرازي والآمدي وغيرهما من أهل الأصول بهذه المباحثأيش: قد يقول قائل
  أو موقوف؟

  :.......طالب
  .، أخصأخص من مسألة الحجيةلا، هذه المسألة 

عليه -، هل يحكم برفعه إلى النبي اً أو موقوفاًهل الرازي يرجع إليه في مثل هذا الأمر كون الخبر مرفوع
 الغزالي أيضاً وبضاعته في هذا ؟ كل البعد من علوم الأثر أو بوقفه، مثله الآمدي وهو بعيد-الصلاة والسلام

   أقوال مثل هؤلاء، في هذه المسائل؟يتداول أهل العلمالعلم مزجاة، كيف 
 ؛ إدخال أقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث-أعني الأثر- ولذا يعتب كثير من المنتسبين إلى هذا الفن

  . يصرحون بأن بضاعتهم مزجاة؛لا علاقة لهم: يقولون
 فكيف تذكر  نعم،-موقعه من السنة وأهلها-الآمدي في ترجمته اتهم بأنه لا يصلي، والرازي معروف وضعه 

   نص شرعي، أو نظر؟اً أو موقوفاًأقوال مثل هؤلاء؟ يعني هل مرد كونه مرفوع
: كيف نعتمد قول الغزالي وهو يقول:  الآن دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة، يقول:نحرر المسألة الآن

 كيف نعتمد الآمدي نعتمد قول الرازي وكلامه في السنة وأهلها معروف،، كيف "بضاعتي في الحديث مزجاة"
  . وإن كان كثيراً منها لا يثبت-ذكر عظائم- وفي ترجمته ذكر أشياء

، هل هذا يترتب أو ينبني أو اً أو مرفوعاً، كونه موقوف أو موصولاًالتفريق في هذه الأمور كونه مرسلاً: أقول
  ؟ نعمهم بعيدون كل البعد عنه، أو هو محل نظر ودقة؟:  الذي نقول،يستنبط من أثر وخبر

  :.......طالب
  كيف؟
  :.......طالب

  . من قبيل الموقوف: هذا من قبيل المرفوع، وهذا يقول: لأنه كيف يقول مثلاً؛محل نظر
 اختلفوا في كونه -هكذا– يقرع بالأظافير -عليه الصلاة والسلام-، مسألة كون باب النبي نأتي إلى مسألة أدقّ

  .اًَ أو موقوفاًمرفوع
 إذا حكموا بأن ، لا كلام لأحد مع كلامهم، نعم-الأئمة الكبار-ي يتفق عليها أهل هذا الشأن ل الت المسائ:أولاً

 يستأنس بها، نعم، وكم من قائل ؛هذا مرفوع، ليس لأحد كلام معهم، لكن إذا اختلفوا، فتذكر أقوال مثل هؤلاء
  .مع النظر، وليس مردها إلى الأثر لا سيما إذا كانت الكلمة تدور -فتحت مغاليق- قال كلمة فتح االله بها آفاق

  ؟ فهمنا مدرك المسألة الآن،))رب مبلغ أوعى من سامع(( :في فهم الأثر مثلاً
موقوف، يعني :  مرفوع، وقال بعضهم: يقرع بالأظافير، قال بعضهم-عليه الصلاة والسلام-يعني كون بابه 

هذا مرفوع، أو هذا موقوف، أو :  تقول-أو غيرها من أمهات المؤمنين-عائشة  هل هذا نحتاج إلى أن
هكذا  نقل؟ موقوف: مرفوع، أو لا يسمع، فنقول:  كان يسمع، فنقول-عليه الصلاة والسلام-تصرح بأن النبي 

  هذا موقوف وإلا مرفوع؟: يش تقولأ تسوي، وأيشكان بابه يقرع بالأظافير، 
  :.......طالب
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  كيف؟
  :.......طالب

   نظري؟:ظرية ليست أثرية، يعني فهمها نظري، كيف؟ كيف نقولهذا يرجع إلى النظر، هذه مسألة ن
عليه -بيوتهم عبارة عن غرفة، فيبعد ألا يسمع النبي :  مرفوع، يقول:بيوتهم صغيرة، الذي يقول: نقول

  . هذا القرع، فيقرهم عليه، نعم-الصلاة والسلام
، باب من الخشب يقرع بالأظافير  شبرالظفر ماذا يفعل بالباب الذي عرضه:  قد يقول قائل:من جهة أخرى

  .ه وجه ولكلٍ-عليه الصلاة والسلام–  لا يسمع الرسول به؛ويش يصنع الظفر
  :.......طالب

 يعني كونه مما يقرع حكم به الحاكم والخطيب وغيره، أما الكبار ما لهم كلام في هذا، ،قد يتركون: أنا أقول
  .ما في أحد نص على أنه مرفوع أو موقوف

تحتاج إلى مرجح، فأنت ف للإمام أحمد يختلف، اً لعلي بن المديني، وكلاماً أنك قد تجد مثلاً كلام:ثانيالأمر ال
 ،..إن رجحت قول علي بن المديني ما أبعدت عن أهل الأثر، وإن رجحت قول الإمام أحمد ما أبعدت، لكن

  ؟نعم
  :.......طالب

في مثل  ؟أيش الترجيح يعتمد على ؛سألة مسألة فهومبدل ما نرجح من أنفسنا نحتاج إلى أحد يسندنا، هي الم
 أو هذا إما يحكم بوقفه أو ،هذه القضايا ما يعتمد على نصوص، هو في نصوص مرفوعة إلى أن هذا موقوف

  يحكم برفعه؟
 إحنا إذا فهمنا المدرك ما لمنا ولا ثربنا، يعني قولهم اعتبر أنه مثل قولك -دقة نظر-  المسألة مسألة نظرنإذ
 اًحنا نعتبرهم خصوماما ترجح أنت شوف ترجيحهم وشوف حججهم، أنت اسمع من الخصم،  ت، يعني مثلأن

، اسمع كلامهم، لا سيما والسنة مبحث كبير اًلنا، اسمع منهم، باعتبار أنهم من أهل الأثر، نعتبر هؤلاء خصوم
 ؟ثونها في كتب الأصول؟ نعم اتركوا السنة ما هي بشغلكم لا تبح: لأهل الأصولفي كتب الأصول، هل نقول

طهروا كتبكم مما يتعلق بعلم الكلام، هذا شيء نتفق عليه، لكن هل نقول : ما نناديهم بقوة، حينما نقول مثل
 !؟ وله وجه يبحثون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، طهروا كتبكم مما يتعلق بمباحث السنة:لأهل الأصول

 نسمع من كل ، العلم، وله عندهم دقة نظر وعندهم شفوف، فنسمعهذا علم الأصول، ودخلوا بقوة في هذا
أو ن الحكم بأن هذا مرفوع إ:  لأن مثل ما قلت مراراً؛، نعماً مغلقاً ولعل االله يفتح على يد أحد منهم ذهن،أحد

  .، الفهمموقوف من قبل ما رفع أو ما وقف، كله من باب الفهم
 بضاعتك مزجاة، نعم، نأتي إلى الأئمة ؛لا: أو غير ثابت، نقولخبر ثابت :  كون الغزالي يقول،هو خبر نعم

 لا بد من التفريق في هذا  نعم،ير بآراء أهل العلم،نالذين هم العمدة في هذا الباب، لكن إذا ثبت الخبر، نست
  .الباب، المسألة ترى في غاية الدقة
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لأنه جمع بين أقوال أهل الحديث  ليش؟الآن توضيح الأفكار للصنعاني، من أهل العلم من يجعله في الثريا، 
 لأنه خلط علم الأثر بعلم النظر والأصول، هل ئاً؛ شيىلا يسو: وأهل الأصول، وهذه مزية، ومنهم من قال

  هذا إنصاف؟
 احتمال : أنت، وأنت تتحدث عن هذا الموضوع في مسألة نعم، يقول يا أخي اسمع، اسمع أنت؛س بإنصافلي

 جماهير أهل العلم على ":نهينا" أو "أمرنا": قول الصحابي -ي المسألة بين المحدثينمثلاً خل- أن يكون الآمر
 في مسائل شرعية والآمر "نهينا" أو "مرناأ: "ما يمكن أن يقوللأن الصحابي  أنه من قبيل المرفوع، لماذا؟

  .-عليه الصلاة والسلام-غير النبي 
 لاحتمال ؛موقوف:  إمام بلا منازع، يقول، نعم-ا الشأنفي هذ-أبو بكر الإسماعيلي وهو إمام في هذا الباب 

 فنحن نحتاج في فهم هذا الكلام إلى من ينير -عليه الصلاة والسلام-أن يكون الآمر والناهي غير النبي 
 ومثل ما ذكرنا في قرائن الألفاظ، ،مثل هذه الأمور لأن المسائل تحتاج إلى دقة نظر في ؛الطريقس نالل

من عرف حال هذا الرجل : -يقول الحافظ الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ-الإسماعيلي الإمام أبو بكر 
  .جزم يقيناً بأن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين

؟ المتأخرين  عندهمأيش ؛ما عندنا شك أن المتأخرين كلهم عالة على فتات ما يسقط من موائد المتقدمين
 ه ثبوتدأما ثبوت الخبر وعدمه ما للمتأخرين سن، ك مسائل تحتاج إلى دقة نظرن هم الأصل، لكن هناوالمتقدم
 إلا بواسطة المتقدمين، يبقى كيف نفهم هذه المسألة وفيها للرأي مجال، نترك لأهل الرأي مجال هوعدم

 هم موجودون يعني، موجودون ويبحثون هذه الأمور بقوة ودقة، فلا ضير ولاأنيفهمون المعنى، لا سيما و
  . ونرد ما يرد، ونقبل ما يقبل منها،ستفيد منهان ل؛تثريب أن توجد مثل هذه الأقوال

 فليس من قبيل -عليه الصلاة والسلام-وإن لم يكن مقيداً بعصر النبي : ، ثم قال العراقي..لكن الرازي: يقول
ل المرفوع عند ابن فجزم بأنه من قبيل الموقوف، فليس من قبي، المرفوع، وعند ابن الصلاح تبعاً للخطيب

جعلاه من قبيل  وقبله الحاكم، ، لكن الرازي..الصلاح تبعاً للخطيب، فحيث جزم بأنه من قبيل الموقوف
  .-صلى االله عليه وسلم- المرفوع، ولو لم يقيده بعهد النبي

طع في كانت اليد لا تق: "-رضي االله عنها- له بقول عائشةنه الظاهر، ومثَّإ: وقال ابن الصباغ في العدة
 أو في عهد ، أو في عهد أبي بكر-عليه الصلاة والسلام-، متى كانت؟ يعني في عهد النبي "الشيء التافه

؟؟  لأنها تأخرت وفاتها؛ أو في عهد عثمان، أو في عهد علي، أو في عهد معاوية-رضي االله عنه-عمر 
  . هذا محل نظريعني ؛"كانت لا تقطع اليد في الشيء التافه"

 فيه مجال، لكن ما يمكن عائشة تستدل بمثل هذا الكلام في حكم شرعي إلا وعندها أصل مما للرأي: أقول
  .يحتج به، أصل مما يحتج به

 الإمام أيش - ولكن الإمام:هكذا يطلقون- ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح، ولكن الإمام
  هذا؟

  ؟...مام أرادوا بهكتب الأصول عند متأخري الشافعية إذا أطلقوا الإ
  :.......طالب
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  .نعم لا لا، الرازي،
 وقال به أيضاً كثير من الفقهاء كما قاله -صلى االله عليه وسلم-  ذلك بعهدهاولكن الإمام والآمدي لم يقيد

  . وهو قوي من حيث المعنى،النووي في شرح المهذب
  :يقول الحافظ العراقي في ألفيته

  وقولـه كنـا نـرى إن كـان مــع    
ــل لا ــهوقيـ ــذاك لـ    أو لا فـ

     مرفوعـــاً الحـــاكم والـــرازي

  عصر النبي من قبيـل مـا رفـع          
ــه  ــن جعل ــت لك ــب قل   وللخطي

   وهـو القـوي     قلـت  ابن الخطيب 
  

المقصود أن هذا كلام ليس مرده إلى ثبوت الخبر ونفيه لنعتمد في ذلك على أهل الفن، إنما مرده هل هو 
 أو نسب إلى جماعة كانوا يعملون أو كانوا يفعلون ، شخص عمل عملاً..مرفوع أو موقوف، يعني عمل عملاً

ن الصحابي إذا إ:  المسألة محتملة، الاحتمال قائم، لكن نقول-عليه الصلاة والسلام-ولم يذكر عصر النبي 
 لا ، ويقرر له ثبوت هذه المسألة، ليستدل عليه في هذه المسألة؛، ويستدل بذلك في مقابلة خصم"كنا نفعل": قال

  .ولها إلا وعنده أصليمكن أن يق
الرفع مطلقاً،  :تحصل في المسألة ثلاثة أقوال: يقول الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الألفية يقول

  ".ما قيد بالعصر النبوي، وما لم يقيد به والوقف مطلقاً، والتفصيل بين
 يعني سواء :الرفع مطلقاً: ال المسألة ثلاثة أقو هذهتحصل في: يقول: هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ العراقي

 لأن ؛ في عصر النبي أو في غيره: يعني موقوف سواء قلنا:نص على عصر النبي أو لم ينص، الوقف مطلقاً
  .ما قيد بالعصر النبوي، وما لم يقيد به بينالتفصيل  .إلى آخره...النبي لم يطلع عليه

 إن :فعل مما لا يخفى غالباً فمرفوع وإلا فموقوفإن كان ال: وهو-هناك قول رابع- وفيها أيضاً رابع: يقول
صحابي يعمل مع -  إذا كان مما يخفىاً، مرفوع-يعرفه الناس-ن الفعل مما لا يخفى غالباً بحيث ينشر اك

  هذا التفصيل له وجه، أو ما له وجه؟  هذا مرفوع وإلا موقوف؟"..كنا نفعل":  يقول- من الأعمالامرأته عملاً
عليه الصلاة -إما أن يطلع عليه النبي   بحيث إذا عمل عملاً؛إذا كان مما لا يخفى، ..يخفىذا كان مما إ

لكن أمر خفي بين زوج وزوجته لم يطلع عليه  -عليه الصلاة والسلام-لنبي ل أو يطلع غيره فينقله -والسلام
 لكن يبقى أنه في -لامعليه الصلاة والس- ولم يطلع عليه أحد ينقله إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 هذا مما يخفى، واستدلوا على أنه ":كنا نعزل والقرآن ينزل":  الأدلة على ذلك قول ومن أدلّ،عصر التنزيل
  . بكون القرآن قررهم عليه ولم ينكر عليهم؛مرفوع

ه، إن ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف، يعني هذا القول الذي كانوا يفعلون  وهو:قول خامسو
 إن ذكره الصحابي -عليه الصلاة والسلام-أو هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مما لم يذكر فيه عصر النبي 

على أساس أنه قاله على سبيل الاحتجاج، يحتج به على خصم يقرر به مسألة شرعية، إن قاله الصحابي في 
بشيء تثبت به الحجية، ولا قول  يستدل الصحابي ويحتج إلا  أن لأنه ما يمكن؛ مرفوع:قلناهذا المعرض 

  .-عليه الصلاة والسلام- أو فعل لأحد تثبت به الحجية إلا ما نسب إلى النبي ،لأحد
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 ،"كنا نرى ": إن قال الصحابي: فمرفوع: أو نحوه"كنا نفعل"فموقوف، أو ": كنا نرى":  وهو إن قال:وسابع
  مرفوع، لماذا؟هو  ف، أو نحوه"كنا نفعل": فموقوف، وإن قال

 يعني من الرأي، أما إذا ":كنا نرى"ون مستنده استنباطاً لا توقيفاً؛  من الرأي، فيحتمل أن يك"نرى"لأن : يقول
  . واضح من حيث اللفظ؟و بواضحا هواضح الفرق بينهما وإلا م: "كنا نفعل"

  .رفع قطعاً على ذلك وإلا فحكمه ال-عليه الصلاة والسلام-ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاعه 
  . إما قطعاً أو على الأصح،ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفعوبالجملة 

  :-ناظم الورقات-يقول الناظم 
ــل   ــره جع ــول غي ــر ق   وإن أق
  وما جرى في عـصره ثـم اطلـع        

  

ــل    ــد فع ــل ق ــذاك فع ــه ك   كقول
  عليـــه إن أقـــره فليتبـــع  

  

  . إذا استأنفت الدروس بعد-إن شاء االله- نعم، نستأنف وعلى هذا نكون وقفنا على النسخ
  ذن يا شيخ؟ؤأ: طالب

  . وسلم على عبدك ورسولكإيه أذن، إن كان هناك سؤال وإلا شيء لا بأس، اللهم صلِّ
حينما يذكرها أهل العلم يذكرونها من : قولنتبعاً لما ذكرناه من ذكر أقوال بعض المبتدعة في هذه العلوم، 

 حظَّ منها يستأنس به، وما له حظ من النظر يستأنس به، وما لاوما صح  ، ولتفنيد الخطأ منها،جهة للاستئناس
 ذكروا أقوال بعض ،في علوم الحديث  من النظر من أجل أن يفند ويرد عليه، كما يذكر أهل العلم أقوالاًله

تاب  الفقهاء يستندون إلى كلام الأطباء، في علوم الحديث احتجنا إلى ك-في كتب علوم الحديث- الأطباء نعم
   ليش؟ نعم؟ الفرج؟والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، هل هو عمدة أب

 ؟ معنى هذا الكلامأيش ضعيف، مسألة ترجع تعود إلى الفهم : ليست مبنية على رواية نقول،لأن المسألة فهم
تعديل في ألفاظ الجرح والهذه  بين يدي عدل، )جبارة بن المغلس(في ألفاظ الجرح والتعديل قول أبي حاتم في 

  تذكر، لكن هل هي جرح وإلا تعديل؟
  الحافظ العراقي إلى أن مات وهي تعديل عنده، كيف؟

  ؟يا إخوان  يرجع إلى الأغاني:بين يدي عدل، هل نقول:  سألت أبي عن جبارة بن المغلس فقال،..جبارة
  .كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني كتاب خسيس خبيث، لكن احتجنا له في هذه المسألة

  .ها بين يدي عدلٌؤتعديل، وكان يقرالحافظ العراقي مضى على أنها 
  ؟قائد من قواد الرشيد  اسمه؟أيشد، ئفي كتاب الأغاني قصة لطاهر، وطاهر اسمه القا

  :.......طالب
  نعم؟
  :.......طالب
  .بن طاهر ا اسمه؟أيش

  :.......طالب
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إما كوسة وإلا قرعة - د فجاء إبراهيم أخذ هندبا،ائدة على الم فكان طاهر،فالرشيد له ولد اسمه إبراهيم، نعم
 فضرب بها طاهر، نعم، فأصابت إحدى عينيه، وطاهر أعور، وأصابت السليمة، نعم، فشكاه إلى -وإلا شيئاً
  أيش هي؟الأخرى و ؟ا يستفاد منهأيشضرب السليمة والأخرى بين يدي عدل، و: أبيه فقال

،  تالف شديد الضعف، الآن احنا اعتمدنا على أبي الفرج:بين يدي عدل: تالفة، فنستفيد من هذا أن معنى قوله
  فهمنا من مجموع القصة؟  -أخذنا من القصة-وإلا اعتمدنا 

  .......:طالب
 معنى العدل؟ هل نذهب في العدل أنه مصدر عدل يعدل عدالة فهو أيشذهبنا نبحث عما وراء هذه القصة، 

  !عدل إلى آخره؟
كما في أدب - نبحث عن معانيها الأخرى، فنجدهم يقولونعين عوراء، ل وقد قيلت ،لا ما نبحث عن هذا

  ع؟بين تُأع، وبالعدل، شخص اسمه العدل، وكان هذا الرجل على شرطة تُ:  يقول-الكاتب لابن قتيبة
   نعم؟احتجناه في علوم الحديث تبع، واحتجنا الأغاني واحتجنا أدب الكاتب ليش؟

 لأننا لا ؛ق وهذا الاصطلاح الذي أطلقه أهل العلم، لا اعتماداً أصلاً على هذه الكتبلكي نفهم هذا الإطلا
  .ي، قد نعتمدها أو نستفيد منها في فهمفنعتمدها في إثبات ون

- رجل الذي اسمه العدللاوكان إذا أراد تبع أن يقتل أحداً سلمه إلى هذا الآن العدل كان على شرطة تبع، 
 هذايش با يسوي به أبين يدي عدل، بين يدي عدل و يش يقولون الناس؟أ و-طةعدل الشرطة، رئيس الشر

  . عليه بالهلاكبيقتله، إذن بين يدي عدل يعني محكوم يبى  عدل؟
  كذا وإلا ما استفدنا؟من  و، ومن أدب الكاتب،الآن يا إخوان استفدنا من الأغاني

بين يدي : " وكان ينطقها هكذا،أنها تعديل"  عدلبين يدي: "استفدنا، فالحافظ العراقي حينما فهم عن قولهم
 وهذا لفظها، لولا هذه ، الظاهر، من يبي تجي على باله أن هذه تجريح، بل تجريح شديد؛ ما له إلا هو،"عدل

 فيستفاد اً،لت لشخص من عامة الناس فتحت آفاقكم من قصة حص، القصص التي وجدت في هذه الكتب التالفة
  . المؤمن والحكمة ضالة،منها

 هل يكفي هذا الفهم لأن نحكم ،أنه تالف هالك شديد الضعف، طيب" بين يدي عدل: "فعرفنا أن معنى قوله
  على هذا الرجل بأنه تالف؟ يكفي وإلا ما يكفي؟

هذه قرينة قوية، ننظر في أقوال أهل العلم في هذا الرجل نجدها كلها  -يؤيد هذا الكلام- نحتاج إلى ما يؤيده
   المصيبة الحافظ العراقي وإلا غيره؟:هم ضعفوه ما وثقه ولا واحد، إذن نقولتضعيف، كل

، كتاب مملوء بالمجون ..انتم اعتمدتم على الأغاني، والأغاني كتاب شخص فيه: غيره قطعاً، قد يقول قائل
رض عاضرب به : لناحدثنا قاحنا ما اعتمدنا على الأغاني، إذا قال صاحب الأغاني : ، نقول..ولا عمدة

نستفيد من الكتب التي فيها شيء من الخلط، لكن : ومثل ذلك نقول، الحائط، لكن استفدنا في فهم هذا الجملة
  .يبقى أن الاستفادة والإفادة مقصورة على من يميز بين الحق والباطل

: قائلقد يقول ) الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل(السخاوي له كتاب اسمه 
  ن شيخ الإسلام خالف؟إ: هل نقول ،شيخ الإسلام نقل من الإنجيل حينما رد على النصارى
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  .بها الأسواق ي مملوءة، كتب المبتدعة الآن الل...احتاج
ي في نيته تفنيد هذه المخالفات أن يقرأ في هذه الكتب، لكن الطالب غير المتأهل ليس  للطالب المتأهل الذنقول

  .هات ما يسيء إلى الخلق مثلاً،  يسيء إلى الدينله ذلك، هذا فيما
كتاب المحلى لابن حزم من أنفع الكتب له؛ لأنه كتاب اعتمد على الأثر، وفيه براعة : الطالب المتأهل نقول

  ؟تعلمييش أ و،يتعوديش أاقرأ في المحلى، و: الكتاب، لكن طالب مبتدئ نقول له
ولذلك الطالب غير المتأهل لا يقرأ في هذه الكتب لا الأغاني، تعلم سلاطة اللسان، يتعلم سلاطة اللسان، ي
: وبهذا قال مالك، فأين الدين، بهذا قال أبو حنيفة:  هذه الكتب التي مرت بنا، لا يقرأها، يعني حينما يقول،..لا

ب لكن طالب متمكن يدرك الصوا، أبداً وهذا لا يساوي رجيع الكلب، يصلح طالب علم يربى على هذه الجمل؟
   لا مانع أن يقرأ في هذه الكتب، نعم في شيء؟، نعم،من الباطل الحق من الخطأ

  كم باقي على الإقامة؟
  :.......طالب

 ما  لا جداً، لا،، نافع لكن نافع، كتاب نفيس نافع، فيه شيء من الأوهام اليسيرة)أدب الكاتب(  لا لا، لا،لا
  أو أكثر؟١:١٤:٢٨ .....نالآن صار له ربع م، ما يبين النسبة، بين النسبةي

  :.......طالب
  يرجع إلى متنه وإلا إلى سنده؟

  :.......طالب
يء مدرك، شيء مدرك  وإذا وجد الخلاف بين الأئمة فالترجيح ش نعم،مسائل اختلف فيها الأئمة، هذه :أقول

يفهمون من هذا  هي مسألة ترجيح، ما هي مسألة اعتماد على كلامهم، فأيضاً كون الفقهاء ؛..الترجيح يدركه
 ؛اً قضايا الإسناد لأهل الحديث، يبقى متن الحديث لا شك أن لهم اعتبار؛ دعنا من قضايا الإسناد،..اًالخبر فهم

حديث : -وإن كان الكلام ليس على إطلاقه- أهل نظر، أهل دقة، ولذا يقول ابن حبان ؛رجال عقلاء يفهمون
 لأن الفقهاء لهم دقة نظر في المتون، ولذا شاع على ألسنة ؛"اوله الشيوخداوله الفقهاء أفضل من حديث يتديت

الناس في العصور الوسطى أن الفقهاء هم الأطباء، الفقهاء هم الأطباء، وأهل الحديث صيادلة، لكن هذا الكلام 
 واالله أعلم وصلى االله وسلم،  أهل الحديث هم الفقهاء، وهم المعول عليهم في الإثبات والاستنباط؛ليس بصحيح

  .وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

،  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
  الرحبية، وهذا،الأجرومية ،رقات وهو أنه في الإعلان أعلن في مثل هذا اليوم أن يكون للو:هنا تنبيه: أولاً

 وفاتنا أن نذكر في الإعلان حرف -في وقت واحد-يوحي أو يفهم منه أن الثلاثة الكتب تشرح في آن واحد 
 ثم بعد ذلك الرحبية، أما قراءة ثلاثة كتب في آن ، ثم نبدأ بالأجرومية، الأصل أن تكمل الورقات؛)ثم(العطف 

 وندفع الكتب ما ننتهي، لكن بدلاً من أن نجدد الإعلان كلما انتهى كتاب، على هذا نستمر ،..واحد في مغرب
 لأنه متوقع أنه في نهاية هذا الفصل ؛ونذكرها في الإعلان بدلاً من أن نجدد الإعلانالثلاثة دفعة واحدة، 
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د ذلكم ا أخذنا النصف فأكثر، ثم بعنلأن ؛ الورقات تكون انتهت-إن شاء االله تعالى-تكون الورقات انتهت 
 إن كان في -إن شاء االله تعالى- الأجرومية ثم الرحبية، إذا انتهت المتون الثلاثة -بإذن االله تعالى-نشرح 

العمر بقية ننتقل منها إلى متون أخرى بطريقة نتلافى فيها كثرة الإعلانات، يعني لو انتهينا في نهاية الفصل 
 للكتاب الجديد، بدلاً من ذلك نزلنا الكتب الثلاثة دفعة اً جديداًهذا من الورقات اضطررنا إلى أن نكتب إعلان

  .واحدة
 لئلا يقترح أحد لماذا ؛هذه الكتب اتفق عليها سابقاً أنها تبدأ مرتبة هكذا، ولئلا يكون أيضاً للاضطراب مجال

عليه الإعلان  نقطع الخط على مثل هذه التساؤلات، فدفع الإيهام الذي يحتوي ؟ لماذا لا يقدم كذا؟لا نبدأ بكذا
 لأنه يكثر السؤال يمكن بعض الإخوان جاء بثلاثة كتب، -إن شاء االله تعالى-قدمنا بهذه المقدمة والكل فهم 

 حرف نجاء بالكتب الثلاثة، الورقات والأجرومية والرحبية، وليس هذا هو المراد، لكن غاية ما هنالك أ
  .سم في الورقات أظن وقفنا على النسخ، عليهنتابع ما وقفنا ، ...ترك، وإن كان مراداً) ثم(العطف 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه ى عل  وصلى االله وسلم،الحمد الله رب العالمين، بسم االله الرحمن الرحيم
  : -رحمه االله تعالى-فقد قال المؤلف : ما بعد، أأجمعين

 ما نسخت :قولهم من النقل اهمعن :وقيلنسخت الشمس الظل إذا أزالته، : يقال ،الإزالة فمعناه :النسخ وأما
   .إذا نقلته بأشكال كتابته ،نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلتَه :إذا نقلتَه :الكتاب هذا في

، عنه تراخيه مع ثابتاً لكان لولاه وجه على المتقدم بالخطاب الثابت الحكم رفع على الدال الخطاب :وحده
  .، ونسخ الأمرين معاًالرسم وبقاء الحكم ونسخ ،الحكم وبقاء الرسم نسخ ويجوز

 ،بالكتاب الكتاب نسخ ويجوز، أخف هو ما وإلى أغلظ هو ما وإلى ،بدل غير وإلى بدل إلىوينقسم النسخ 
 نسخ يجوز ولا ،وبالمتواتر بالآحاد الآحاد ونسخ ،بالمتواتر المتواتر نسخ ويجوز، بالكتاب السنة ونسخ

  .بالآحاد المتواتر
 ،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد الله رب العالمين

نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط :  يطلق في اللغة ويراد به الإزالة والرفع، كما يقال:النسخ
 }لْقِي الشَّيطَانفَينسخُ اللَّه ما ي{: -جل وعلا- يقول ،ها، ونسخت الريح الأثر إذا أزالته عن الأرضئضو

  . يزيله ويذهبه:يعني :]سورة الحـج) ٥٢([
يطلق أيضاً النسخ ويراد به النقل، كذا قالوا، والمثال لا يسعف، المثال الذي مثل به المؤلف لا يسعف على 

:  هو يقول،نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته، نعم:  معناه النقل من قولهم:وقيل: يقول هنا؛ إرادة النقل
  نسخت، وهذا الكتاب نسخة من كتاب كذا، ومنسوخ من كذا، هذا مستعمل لكن هل معناه النقل؟

نعم يريدون به النسخ، يفسرون مثل هذا النسخ بالنقل، لكن ما مقتضى النقل حقيقة، ما مقتضى حقيقة النقل، 
ها إلى جهة اليمين، هذا نقل الجرم من حيز إلى حيز، يعني إذا افترضنا أن هذه القارورة موجودة هنا ونقلنا

   يراد به هذا؟،النسخ بمعنى النقلال الجرم من حيز إلى حيز، لكن هل يعني النقل انتق ،النقل حقيقته
  .يطلق على ما يشبه النقل: يقول، بعضهم يريد أن يخلص من هذا الإشكال
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رم من حيز إلى آخر، فهل إذا  أو نقل الج،.. منأو نقل الحيز الانتقالالمقصود أن النقل المراد به الانتقال، 
  نسخنا الكتاب معناه أننا نقلنا الحروف من هذا الكتاب إلى كتاب آخر؟

 مقتضى النقل الحقيقي أن يكون الكتاب الأول دفتر ما ،يعني الكتاب الأول الذي نسخنا منه ونقلنا منه الكلام
   كتابة، نقلنا الكتابة منه، أليس هذا مقتضاه؟هفي

ز أيضاً، وإلا فالنسخ هنا يراد  وإطلاق النقل على نسخ الكتاب تجو،زلنسخ على النقل تجولا شك أن إطلاق ا
 نسخة مما في  ما عندك من العلم: النسخ في هذا المثال الذي أورده إيجاد المثل، يعني إذا قيل،به إيجاد المثل

 فلان نسخة :جميع ما فيها، قلنا واستظهر ، اعتنى بكتب شيخ الإسلاماًمؤلفات فلان، يعني لو افترضنا شخص
لما في كتب شيخ الإسلام، فهل معنى هذا أن جميع ما في كتب شيخ الإسلام انتقل إلى ذهنه فصار حاضراً 

  .ز هذا التعبير فيه تجو مثل ولا شك أن؛لا فيه؟
  من قولهم: له يناسب قو:من قولهم :ه نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلتَ:وقيل معناه النسخ من قولهم: يقول

  ه؟ نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلتَ:من قولك: أو نقول) إذا(إذا أتى بـ
  أولاً نقلتُه أو نقلتَه؟

  :.......طالب
  ليش؟
  :.......طالب
 )إذا( ومعروف الفرق بين ، نقلتُه: نسخت ما في هذا الكتاب أي)أي(ـ لكن لو جئنا ب،، إذا نقلتَه)إذا(ـإيه ب

  .)أي(و
وإن خالف النقل : نسخت ما في الكتاب إذا نقلته: من قولهم -كما قال المصنف- يراد به النقليطلق و: يقول

 بخلاف نسخ الكتاب فإنه لا يقتضي نقل المنسوخ عن ،من جهة أن النقل يراد به انتقال المنقول عن الحيز
إِنَّا كُنَّا {: يقول تعالى ،وإنما يوجد مثله ونظيره ، لأن ما في الكتاب لا ينقل حقيقة؛ بل يبقى الأصل،حيزه

لُونمتَع ا كُنتُمتَنسِخُ مسورة الجاثية) ٢٩([ }نَس[.  
عندكم شرح الورقات ، ..في قرة العين، والنسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل: في مختصر التحرير يقول
  .ختصر التحرير أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، عكس ما في م:نقل عن بعضهم قولاً ثالثاً

عند من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز قد يقول مثل هذا الكلام، لا سيما وأن النقل ليس بنسخ حقيقي، أو النسخ 
، حقيقة حقيقة عرفية عند أهل العلم،  هذا إطلاق عرفي: لكن الذي ينفي وجود المجاز يقول،ليس بنقل حقيقي

فأيهما أولى ما في مختصر التحرير ، نه على ما يشبه النقلعرفية يطلقون نسخ ما في الكتاب وإيجاد صورة م
نقل في قرة  أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو العكس كما نقله الحطاب في قرة العين عن بعضهم؟

   الفرق بين القولين؟أيشيعني ؟ هاه، وهو بعيد: مجاز في الإزالة، قالالعين قولاً ثالثاً أنه حقيقة في النقل 
على كلام صاحب -؟ للنقل يش وضعت أصلاً لأ-يعني أن هذه الكلمة- لاستعمال الأصلي لهذه الكلمةأن ا

 ثم استعملت على غير الأصل في النقل، والعكس فيما نقله - للإزالة على كلام صاحب التحرير-التحرير
  .صاحب قرة العين
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  .على كل حال هذا كلام تفصيله يحتاج إلى وقت
: قال - الحد التعريف؛يعني عرفه-ه المؤلف  في الاصطلاح حد، النقل:خ في الاصطلاح أو النس،..النقل في

 : عنهى وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم عل:وحده
 ثابت بخطاب  ولا بد أن يكون هذا الرفع بخطاب أيضاً، رفع حكم،هنا في رفع حكم، رفع حكم ثابت بخطاب

  .آخر متراخ عنه
؟ أيش جار ومجرور متعلق ب: بالخطاب:حده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب: وهنا يقول

  ؟)ثابت( وإلا متعلق باسم الفاعل )رفع(؟ متعلق بالمصدر )ثابت ( وإلا)رفع(ـب
  :.......طالب

اب المتقدم، هل الرفع يكون بالخطاب المتقدم أو الرفع  جعلنا الرفع بالخط )رفع(ـبمتعلق : قلنالا، تأملوا، إذا 
  بالخطاب المتأخر؟

  .......:طالب
 :و بظاهر، يعني إذا قلناا ه الرفع بالخطاب المتأخر للحكم الثابت بالخطاب المتقدم، ظاهر وإلا مننعم، إذ

هذا ليس و ، المتقدمأن الرفع بالخطاب ؟أيش يترتب عليه )رفع(بالخطاب المتقدم متعلق بالمصدر الذي هو 
– رفع، والرفع لما ثبت بخطاب متقدم لأن المتأخر هو الذي ي؛ الرفع يكون بالخطاب المتأخر؛بصحيح

 الخطاب لأنه انتهى من اللغة، ؛ يعني تعريفه، ويريد بذلك اصطلاحاً:هحد: المؤلف حينما قال -منسوخال
   ....الرفع والناسخ هو الخطاب المتأخر فالنسخ هو ؛للناسخ هذا تعريف للنسخ أو للناسخ؟: الدال

  


